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الوباء والسياسة
الوباء خطرٌ داهــمٌ يخشاه البشر 
جميعاً، فهو لا يفرق بين كبير وصغير 
ولا غــنــي وفــقــيــر، بـــل يــجــتــاح الــعــالــم 
ويــغــيــر تـــوازنـــاتـــه وقـــــواه المــتــصــارعــة 
في جميع المجالات، لأنه بكل بساطة 
يــســتــهــدف الإنـــســـان فــي صــحــتــه وفــي 

حياته؛ بالمرض والموت.
أخطر البشر في زمن «الكورونا» 
يــلــتــزمــون بالتوجيهات  الــذيــن لا  هــم 
مـــــن حـــكـــومـــاتـــهـــم أو مــن  الـــصـــحـــيـــة 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، لأنــهــم هــم الناقل 
الــذي يستهدفون  الخطير للفيروس، 
بـــــه أبــــنــــاءهــــم وآبــــــاءهــــــم وأحـــبـــابـــهـــم 
والمــجــتــمــع بــــأســــره. وشـــخـــصٌ واحــــدٌ 
غــيــر مــلــتــزمٍ هــو أداة لــنــقــل الــفــيــروس 

للعشرات والمئات والألوف.
الانــــعــــزال مــتــعــة لــقــلّــة مـــن الــبــشــر 
يستطيعون الاستفادة منه، ولكنه في 
الوقت نفسه صعبٌ وشديد على نفوس 
الأكــثــريــة مــن الـــنـــاس، فــالإنــســان، كما 
يقال، مدني بطبعه، يأنس بالآخرين 
ويأنسون به، وبالتالي فدافعه للعزلة 
إمــا أن يكون الوعي العميق، وإمــا أن 
يكون الجبر وقوة الدولة. والمجتمعات 
نــفــســهــا  تـــرفـــض الأول ســتــجــد  الـــتـــي 
خــاضــعــة لــلــثــانــي دون شــــكٍ، والــهــلاك 

الجماعي ليس خياراً لعاقل.
الـــوبـــاء فــي ذاكــــرة الــبــشــر مرتبطٌ 
بــالألــم الــعــمــيــق والـــحـــزن المــقــيــم، فهو 
الهلاك المحتم الذي يفرّق البشر شذرَ 
مذرَ، وينثر المآسي في كل مكانٍ يحل 
فـــيـــه. وكـــتـــب الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري لـــدى 
الأمم جميعاً مليئة بعرض تفاصيله 
والدمار الذي يسببه للناس، ومن هنا 

كانت الكتابة عنه أحد فنون الأدب التي 
تسعى لمحاكاة وعرض آلام البشرية، 
وقــد كتب عنه الكثير فــي العديد من 
الثقافات، ومــن ذلــك ما كتبه الروائي 
الــكــبــيــر الــحــاصــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
غابرييل غارسيا ماركيز، في روايته 
الشهيرة «الــحــب فــي زمــن الكوليرا»، 
وكــــذلــــك مــــا كــتــبــه الأديــــــــب الــفــرنــســي 
الــحــائــز جـــائـــزة نـــوبـــل (كـــذلـــك) ألــبــيــر 
كامو، في روايته «الطاعون»، وعشرات 
الكتب فــي العديد مــن الثقافات التي 

تتناول الموضوع ذاته.
يتذكر كاتب هذه السطور فيلماً 
تــم إنتاجه فــي هــولــيــوود، عــام ١٩٩٥، 
بــاســم آوت بــريــك (outbreak)، وكـــان 
يتناول قصة وباء انتشر في أفريقيا، 
ووصـــــل لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وتــــدور 
أحـــــداث الــفــيــلــم عـــن الـــصـــراعـــات الــتــي 
جــرت لمواجهته بأبعادها العسكرية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، وصـــولاً 
لإنتاج اللقاح الواقي منه، وهو أقرب 
مــا يــكــون لمــا يــجــري فــي الــعــالــم الــيــوم 

لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
الــدرامــا عنصر بالغ الأهمية في 
نشر الوعي بين الناس بكل طبقاتهم 
وتــخــصــصــاتــهــم، ذلــــك أنـــهـــا تــتــوســل 
الـــجـــمـــال والمـــتـــعـــة لإيـــصـــال الــرســائــل 
التي يجب أن تصل للجميع، ويكفي 
لــلــدلالــة عــلــى هـــذا الأدوار التاريخية 
الــدرامــا في نشر الوعي  التي لعبتها 
تـــجـــاه الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــداث الــكــبــرى 
التي مرت بالعالم، ويكفي استحضار 
دور الدراما العالمية في مواجهة وباء 
الإرهـــاب في العقود القريبة الماضية 

ومدى التأثير الرائع الذي سببته.
الأدب والـــدرامـــا وجــمــيــع الفنون 
لــتــوعــيــة البشرية  تــتــعــاضــد  يــجــب أن 
بــــهــــذا الـــخـــطـــر الــــــداهــــــم، الـــــــذي يــؤكــد 
المسؤولون حول العالم على خطورته 
وضرورة مواجهته وشنّ الحرب عليه، 
ومــن ذلــك تصريح الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون بــأن هــذه الــحــرب لا تـــزال في 

بدايتها.
شــركــة «نــتــفــلــيــكــس» الــتــي غيرت 
مــفــهــوم الإنـــتـــاج الـــدرامـــي فــي الــعــالــم، 
وخلقت بعداً تجارياً جــديــداً للدراما 
لحق بها منتجون آخــرون بمنصاتٍ 
الفترة  مشابهة لها تــعــرض فــي هــذه 
سلسلة وثائقية من ست حلقاتٍ باسم 
«الوباء»، تم إنتاجها هذا العام (٢٠٢٠) 
تـــتـــحـــدث عــــن وبــــــاء انـــفـــلـــونـــزا عــالمــي 
يجتاح العالم، وعن الجهود الصحية 
لمواجهته، بما يشبه تماماً ما يجري 

في العالم اليوم.
عربياً، ينبغي أن تشارك الدراما 
فـــي المـــواجـــهـــة بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر، غير 
أن هــذا الأمـــر شبه مستحيلٍ فــي هذا 
الــوقــت، فــالــفــيــروس هــاجــم مــن ضمن 
ما هاجم صناعة الدراما نفسها حول 
إنــتــاج العديد من  العالم، وقــد توقف 
الأعمال، وبالذات الأعمال العربية، إذ 
 على أهم موسم درامي عربي، 

ّ
لم يتبق

وهـــــو شـــهـــر رمــــضــــان، إلا مــــا يـــقـــارب 
الشهر، وقد توقف الإنتاج في الغالبية 
الــدرامــيــة بقوة  العظمى مــن الأعــمــال 
وخطوة الفيروس وقوانين مواجهته.

سياسياً، وبعد انتشار الفيروس 
في الصين، اتخذت الدول حول العالم 

مسلكين رئــيــســيــين: الأول يتمثل في 
المـــواجـــهـــة الـــحـــاســـمـــة مـــعـــه، واتـــخـــاذ 
جميع الإجـــراءات للمواجهة بقراراتٍ 
سريعة للوقاية منه ورعاية المواطنين 
والمقيمين وحمايتهم وتوفير جميع 
الخدمات لهم، والثاني الاستهانة به، 
وتغليب المصالح الاقتصادية عليه أو 
عدم الاكتراث به، فنجحت الدول التي 
سلكت المسلك الأول، ومنها السعودية 
والإمارات، وفشلت الدول التي سلكت 
المسلك الثاني، فأصبحت بؤراً جديدة 
إيــران وإيطاليا  للوباء عالمياً، ومنها 

وألمانيا.
لــقــد أثــبــت هــــذا الـــوبـــاء أنــــه قــــادرٌ 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــعـــالـــم بــشــكــل ســـريـــع؛ 
فــعــقــودٌ مــن الانــفــتــاح الــعــالمــي وتــطــور 
وســـــائـــــل المــــــواصــــــلات والاتــــــصــــــالات، 
وتـــحـــول الـــعـــالـــم إلــــى قـــريـــة صــغــيــرة، 
ضربها فيروس «كــورونــا» في أشهرٍ 
معدودة، فأغلقت أغلب الدول، وعطّلت 
وسائل المواصلات الدولية والمحلية، 
وأصبحت العزلة إمــا اختيارية وإما 
جــبــريــة عــلــى الــجــمــيــع، لأنـــه لا سبيل 

للمواجهة غير هذا.
الأوبـــــئـــــة تـــكـــون أحـــيـــانـــاً نــتــيــجــة 
للثقافة،  أو  للمجتمع  أو  لــلــســيــاســة 
بـــيـــنـــمـــا بــــالمــــقــــابــــل تــــكــــون الـــســـيـــاســـة 
نتيجة لــلأوبــئــة وقــوتــهــا وانتشارها 
وخطورتها، فطبيعة الأغذية وعادات 
المــجــتــمــع وقـــوانـــين الــــــدول قـــد تسبب 
الـــوبـــاء، وعــــــادات الـــنـــاس وثــقــافــاتــهــم 
قـــد تــســبــب انــتــشــاراً واســـعـــاً لـــه، ومــن 
ذلــك المصافحة أو العناق أو التقبيل 
المباشر، وكذلك التغيير الكبير الذي 

يجري في العالم اليوم، دليل واضح 
عــلــى أن الــوبــاء يــفــرض شــروطــه على 
الــســيــاســة والاقــــتــــصــــاد، وهــــو يــغــرق 
بـــعـــض مــــجــــالات الاقــــتــــصــــاد، ويــفــتــح 

سوقاً جديدة لسلعٍ مختلفة.
فــــــي مــــثــــل أجــــــــــــواء الــــــخــــــوف مــن 
الفيروس يغرق البعض في الخرافات، 
فـــحـــين يــتــجــه الـــبـــعـــض إلـــــى نــظــريــات 
المؤامرة التي ينسجها كلٌ بحسبه، فإن 
الغالبية تلجأ للخرافات الدينية التي 
قــد تــبــيــد المــجــتــمــعــات حــين يــرفــضــون 
التوجيهات الصحية العلمية، وهذا 
أمــرٌ خطيرٌ على الأديـــان نفسها حين 
يــنــصــدم الــنــاس فــي أديــانــهــم، بسبب 
التفسيرات الخاطئة التي ستقتلهم 

بشكلٍ شنيعٍ.
قــبــل بــضــع ســـنـــواتٍ، تــحــدث بيل 
غيتس فــي مــحــاضــرة مــتــلــفــزة عــن أن 
الــذي يهدد البشرية  الخطر الحقيقي 
لم يعد القنابل النووية، بل الأوبئة، 
ولم يعد الصواريخ، بل الفيروسات، 
وأن العالم ليس مستعداً بعدُ لمثل هذه 
المواجهة، وهذا ما أثبته الواقع اليوم 

بحذافيره، للأسف.
أخـــيـــراً، ولــلــمــفــارقــة، فــقــد تــحــدث 
المــلــك ســلــمــان بــكــل وضــــوح وصــراحــة 
الــدولــة ستبذل الغالي والنفيس  بــأن 
فــي وقــايــة وحــمــايــة ورعـــايـــة المــواطــن 
الــوبــاء، كما  والمقيم فــي مواجهة هــذا 
تحدث الشيخ محمد بن زايد عن نفس 
الــذي كان  الهدف والغاية، في الوقت 
فــيــه بــعــض زعــمــاء أوروبــــا يتحدثون 
عن أن الناس يجب أن يستعدوا لفقد 

أحبابهم.

فــي الــعــزل المــنــزلــي، هــدانــا نحن 
جمع مــن الأصــدقــاء، تــطــوّر تقنيات 
 
ً
الــتــواصــل إلـــى «الــســكــايــب» وســيــلــة
للتلاقي والــتــذاكــر والتفكّر بالوافد 
الثقيل فيروس «كوفيد - ١٩»... الذي 

اقتحم حياتنا على حين غرة.
تــــه  ـــا لــــه تــجــربــتــه وقــــراء

ّ
كــــل مـــن

لمــا نــحــن فــيــه، ولــكــل مــنــه تــصــوّراتــه 
لمــــا مــــن شـــــأن هـــــذا الــــحــــدث - بــــل قــل 
الــتــجــربــة - إحــــداثــــه فـــي مــفــاهــيــمــنــا 
وقـــــنـــــاعـــــاتـــــنـــــا، نــــاهــــيــــك بــــعــــاداتــــنــــا 
السلوكية وأولــويــاتــنــا الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. ولــكــن إذا كــانــت ثمة 
أمور عليها شبه إجماع داخل «الشلة 
السكايبية» الوليدة، فهي أن عالمنا 
ما بعد الوباء سيكون مختلفاً جداً 

عما كان قبله.
مــــــثــــــلاً، مــــفــــهــــوم عـــــلاقـــــة الــــديــــن 
بالسياسة من جملة الأمــور التي لا 
بــد أن تــطــرأ عليه تغييرات فــي هذا 
الاتــجــاه أو ذاك. أيضاً علينا تقييم 
دور الإنــســان فــي عــالــم تطغى عليه 
- وبسرعة - التكنولوجيا المتطورة، 
ويـــهـــيـــمـــن عــــلــــى قـــــطـــــاع واســـــــــع مــن 
ساسته هاجس الاقتصاد المعولم. 
وطبعاً، هناك كل ما يتعلق بالتعلم 
والتعرف والتواصل من التعليم إلى 
الإعلام... وما سيشهده هذا القطاع 

من تغيّر جوهري.  
لقد تبيّنت الأبعاد المُفزعة للوباء، 
الذي أقرّت «منظمة الصحة العالمية» 
بعد تردد بأنه تحوّل من «وباء» إلى 

«جـــائـــحـــة»، بـــالـــتـــوازي مـــع الارتـــفـــاع 
المــذهــل لــعــدد الإصــابــات والــوفــيــات، 
وانــتــقــال بــــؤرة الـــعـــدوى مـــن الــصــين 
إلـــى إيــــران وقــلــب الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
ومنها إلى باقي مناطق العالم. وفي 
اعــتــقــادي أن «الــتــجــربــة» الأوروبـــيـــة 
مـــــع الـــــوبـــــاء تـــســـتـــحـــق قــــــــدراً كــبــيــراً 
مــن الاهــتــمــام لجملة مــن الأســبــاب؛ 
أبــرزهــا أن فــي أوروبـــا ديمقراطيات 
راسخة تمارس الشفافية، ولا تتردد 
فــي الإقــــرار بالخطأ، ولا تتأخر في 
تصويبه حيث تدعو الحاجة. وهذا 
واقع يختلف تماماً عن ثقافة التكتّم 
وذهنية الإمرة والحزب الأوحد كما 
رأيـــنـــا فـــي الـــصـــين، والــثــيــوقــراطــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــتـــاريـــة الــــتــــي تـــجـــسّـــدهـــا 
إيران، أو الشعبوية المُفرطة في سنة 
استراتيجية  فيها  غـــدت  انتخابية 
الصحة العامة جــزءاً من «التسويق 
الانتخابي» كحال الولايات المتحدة 

هذه الأيام.
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــتـــصـــرّف بــهــا 
أوروبـــــــــا المـــكـــلـــومـــة، فــــي اعـــتـــقـــادي، 
الــعــالــم العربي  الــتــي علينا فــي  هــي 
أن نــرصــدهــا ونــتــعــلّــم مــنــهــا. ولــعــل 
بــين الــــدروس الأقــســى الــتــي تعلمّها 

الأوروبيون بثمن باهظ:
١- التردد في اعتماد استراتيجية 
صـــــارمـــــة بــــعــــد مــــــــرور شــــهــــريــــن مــن 
اضطرار الصينيين لعزل مدينة مثل 

ووهان يقطنها ١١ مليون نسمة.
الــــفــــحــــوص  تـــــأخـــــر إجــــــــــــراء   -٢

الضرورية لمعرفة انتشار الوباء، ما 
يساعد فــي تنفيذ إجــــراءات الحجر 
ورصــــــد الإمـــــكـــــانـــــات.... وقـــــد تــكــون 
ألمانيا هي الاستثناء أوروبياً، وهو 
مــا يظهر فــي ضــآلــة نسبة الوفيات 
قياساً بالإصابات على النقيض من 

إيطاليا.
فـــــي الاســـتـــثـــمـــار  الـــتـــقـــصـــيـــر   -٣
بالقطاع الصحي، والتوجّه المتمادي 

للاقتطاع من مخصّصاته.
الــيــوم بــعــدمــا تـــجـــاوزت وفــيــات 
إيطاليا رقم الوفيات الصيني - وفق 
الإحـــصـــائـــيـــات المـــتـــداولـــة - واتـــجـــاه 
كـــل مـــن ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا 
وبريطانيا في الاتجاه نفسه بفارق 
أســـــبـــــوع هــــنــــا وأســـــبـــــوعـــــين هــــنــــاك، 
تــســجّــل نِـــسَـــب عــــدوى مــرتــفــعــة جــداً 
بــالمــقــارنــة مــع عــدد الــســكــان فــي دول 
أصــغــر حجماً كبلجيكا وســويــســرا 
وجمهورية آيرلندا. وهــذا يعني أن 
معظم دول أوروبا الغربية ستسجّل 
خلال أسبوع أو اثنين أرقاماً صاعقة 
وغير مسبوقة للإصابات والوفيات 

في وقت السلم.
الــحــقــائــق، ومـــا هو  مقلقة هـــذه 
مــقــلــق أكــثــر مــنــهــا الــتــقــاريــر الــــواردة 
بــالــذات، والمرتقبة في   - من إيطاليا 
دول أخــــرى - عـــن انــهــيــار المــنــظــومــة 
الصحية العلاجية التي ناءت تحت 
ثقل الوباء. وهو ما دعا للكلام علناً 
عـــن الانــتــقــائــيــة فـــي الإنــــقــــاذ، وقــــرار 
المــســتــشــفــيــات رفــــض عــــلاج فــئــة من 

كبار السن والمرضى المزمنين الذين 
المــعــالــجــون أن غيرهم أجــدر  يرتئي 

منهم بالعلاج!
ثم إنه، على الرغم من الإجراءات 
المــــتــــأخــــرة بـــمـــنـــع الـــتـــجـــول والــــعــــزل 
المــنــزلــي، والانــهــمــاك بـــإعـــادة تأهيل 
مــــــؤســــــســــــات صــــنــــاعــــيــــة لــــلــــتــــحــــوّل 
لــلــصــنــاعــات الــوقــائــيــة والــعــلاجــيــة، 
فإن تأخر الأسابيع المهدورة سيظهر 
حتماً في أرقام الأشهر الثلاثة المقبلة. 
وهـــذا مــا يــبــدو أن رئــيــس الحكومة 
البريطانية بوريس جونسون كان، 
بــــالأمــــس، مــســتــعــداً لــلــتــعــايــش معه 
عندما توقع بدء الانحسار الوبائي 
فــي غضون ١٢ أســبــوعــاً... أي ثلاثة 

أشهر.
جميع هذه المعطيات تؤشر إلى 

تغيير حتمي...
بــالــنــســبــة لمــســألــة عـــلاقـــة الــديــن 
مَــن يــرى أن الهالة  بالسياسة، ثمة 
الــتــي وضــعــت المــؤســســات الدينية - 
مــن مختلف ديــانــات العالم الكبرى 
- فـــــوق أي اعـــتـــبـــار، مــــا عــــــادت كــمــا 
كــانــت. ويــشــيــر أصــحــاب هـــذا الـــرأي 
إلى أن اضطرار المجتمعات المسؤولة 
حماية لأرواح الناس فوق الممارسات 
العبادية يعبّر عن عقلانية وواقعية 
تنقذ جــوهــر الــديــن مــن الإفـــــراط في 
الطقوسية التقليدية. وفــي المقابل، 
يـــرى الــبــعــض الآخـــــر، أن الــعــلــم كــان 
قاصراً في الماضي وكان قاصراً هذه 

المرة، فلم يحُل دون هجمة الوباء.

أمـــا عـــن الــعــلاقــة بـــين الــقــطــاعــين 
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام، فـــــجـــــاءت لافـــتـــة 
بــــالأمــــس مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة 
المــحــافــظــة البريطانية  «الــتــلــغــراف» 
قـــــال فـــيـــهـــا الــــكــــاتــــب: «كـــــي نـــتـــفـــادى 
نــــكــــون  الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، عــــلــــيــــنــــا أن 
لــفــتــرة قــصــيــرة. علينا  اشــتــراكــيــين 
إنفاق كل ما يمكننا إنفاقه من أجل 

إنقاذ حرية السوق»!
مــنــاســبــة هــــذا الـــكـــلام الــــقــــرارات 
الـــســـخـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا حــكــومــة 
المحافظين إعانة لمن سيفقدون رزقهم 
بسبب الوباء وتدابير العزل والإقفال. 
وهــــي تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان الــتــدابــيــر 
شـــبـــه الـــتـــأمـــيـــمـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأسبق  حكومة 
جـــــورج بــــوش الابـــــن فـــي عـــز الأزمــــة 
المالية والعالمية عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. 
والمعروف أن الدول الغربية تجاوزت 
تجربة عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، ولعلها 
نسيتها، وعــــادت لانــتــخــاب اليمين 
تــحــت وعــــود الــبــحــبــوحــة وإغـــــراءات 
خــفــض الــضــرائــب... فــفــاجــأهــا وبــاء 
أنـــفـــقـــت عــلــى  الــــــذي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
تداعياته أضعافاً مضاعفة ما كانت 
بــنــى تــحــتــيــة صحية  ستنفقه عــلــى 

واستثمارات علمية بحثية.
هذان فقط نموذجان من نماذج 
عديدة في حياتنا... أرجّــح أنها لن 

تظل كما هي.
أســاســاً لا مستقبل لمــن لا يعلم 

ولا يتعظ.

 أي مفاهيم ستنشأ في عالم ما بعد «كوفيد - ١٩»؟

ناصر كامل * 

المــوارد  يصبح العبء الواقع على 
الطبيعية النفيسة، وعلى رأسها المياه، 
أكثر وضوحاً مع مرور كل فصل صيف 
تــتــجــاوز فــيــه درجـــة الـــحـــرارة مثيلتها 
في الفصل السابق، حيث تترتب على 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والاســـتـــغـــلال المــفــرط 
للأنظمة البيئية آثار مدمرة. ومع ذلك، 
إذا كان التحدي الذي نواجهه واضحاً 
وجلياً، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ 
إجــــراءات فــي هــذا الــصــدد، فلماذا إذن 
تـــبـــدو الـــحـــلـــول المـــقـــدمـــة صــعــبــة المــنــال 

ومبهمة إلى حد كبير؟
يــتــمــحــور احــتــفــال الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمياه لعام ٢٠٢٠ حول المياه والتغير 
المناخي، مع توضيح العلاقة الوثيقة 
بــيــنــهــمــا؛ فـــشـــعـــار هـــــذا الــــعــــام شــديــد 
الوضوح: «لا يمكننا الانتظار». فهذا 
الإحساس بالحاجة الملحة يعكس رؤية 
الاتحاد من أجل المتوسط بشأن قطاع 
المــيــاه فــي إقليمنا. فــي حــين أننا نركز 
المــيــاه،  على الأدوات التقليدية لإدارة 
مــثــل تــوفــيــر إمـــــدادات المــيــاه الإضــافــيــة 
المــيــاه،  لــلــطــلــب عــلــى  الــفــعــالــة  والإدارة 
يعمل الاتحاد من أجل المتوسط أيضاً 
الــتــعــاون الإقليمي  على تأكيد أهمية 
المتزايد لمواجهة ذلك التحدي الحتمي 
والمشترك. إن جدول أعمال الاتحاد من 
أجل المتوسط بشأن المياه يعترف بهذا 
الأمـــر، إذ يــهــدف إلــى التأكد مــن أن كل 
المــتــوســط تتلقى  دولـــة مــن دول البحر 
الــتــوصــيــات الفنية والإداريـــــة والمــالــيــة 
الــلازمــة للمساعدة فــي تحقيق الأمــن 
المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية.
بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية 
فيما يتعلق بالتغير المناخي، يبدو هذا 
الموقف أكثر تعقيداً في منطقة البحر 
المــتــوســط، حيث مــن المنتظر أن تشهد 
تلك المنطقة آثاراً أكثر حدة من تلك الآثار 
المتوقعة في أيّ مكان آخر، بما في ذلك 
ندرة موارد المياه الطبيعية. إذا استمر 
العالم في اتباع نهجه الحالي، ستشهد 
منطقة المتوسط، كما تشير التوقعات، 
نــقــصــاً قــد يــصــل إلـــى ١٥ فــي المــائــة في 
توافر المياه العذبة. ومع ذلك، فما تأثير 
ذلـــك عــلــى الإنـــســـان؟ تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلى أن ما يزيد على ٢٥٠ مليون نسمة 
سيعانون من «الفقر المــائــي» خــلال ٢٠ 
عاماً، علماً بأن هذا العدد يعادل سكان 
مصر وفرنسا وتركيا مجتمعين، حيث 
ســيــعــانــي هــــؤلاء الــســكــان مـــن فرصهم 
المحدودة في الحصول على الضروريات 

الأساسية للحياة.
ومــــع ذلــــك، يــجــب أن يــكــون هــنــاك 
انــســجــام تــــام بـــين جـــهـــودنـــا. فـــي حين 
أن اليوم العالمي للمياه لهذا العام قد 
أثار نقاشات يجب أن تؤدي إلى اتخاذ 
إجــــــراءات مــلــمــوســة وقــابــلــة لــلــقــيــاس، 
ولـــيـــســـت مـــجـــرد وعــــــود أو تـــعـــهـــدات، 
ســيــســعــى الاتـــحـــاد مـــن أجـــل المــتــوســط 
للاستفادة الكاملة من هذا العام الذي 
الــســنــويــة الخامسة  الـــذكـــرى  يــصــادف 
والــعــشــريــن لإطـــلاق عملية برشلونة، 
وهي الاتفاقية السياسية التي تمخض 
عنها الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره 
 تتبوأ موقعاً فريداً يسمح لها 

ً
منصة

بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الأورومـــتـــوســـطـــي 
الــــذي تــحــتــاجــه منطقتنا. ومـــن خــلال 

الــجــمــع بـــين المــجــمــوعــة الــرئــيــســيــة من 
الــخــبــراء، يمكننا التعلم والاســتــفــادة 
من خبرات بعضنا، بل ويمكننا وضع 
استراتيجيات مشتركة، ما سيساعدنا 
في تقاسم ثمار ما نحرزه من تقدم في 

مجال الأمن المائي.    
لــكــي نــفــهــم هــــذه الــتــغــيــرات بشكل 
أفضل ونعالج التحديات المرتبطة بها، 
فــقــد عــمــل الاتــــحــــاد مـــن أجــــل المــتــوســط 
الــــوزاري الممنوح  - فــي إطـــار التفويض 
لــه - عــلــى دعـــم الأعــمــال الــتــي تــقــوم بها 
شبكة من علماء المنطقة (شبكة خبراء 
المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي 
الــذيــن ســيــقــومــون خــلال   ،(«MedECC»
هذا العام بتقديم التقرير العلمي الأول 
من نوعه عن تأثير التغير المناخي في 
المــنــطــقــة، إلـــى جــانــب تــقــديــم مــوجــز هــذا 
الــقــرارات. يعتمد هذا  التقرير لصانعي 
المــســعــى عــلــى قــــدرة أصــحــاب الــكــفــاءات 
فــي مختلف الــتــخــصــصــات عــلــى إقــنــاع 
صــانــعــي الــــقــــرارات بــالــفــوائــد المــتــبــادلــة 
والمـــقـــايـــضـــات الـــتـــي يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، 
وذلك إذا تضافرت وتكاملت المخططات 
المستقبلية الخاصة بأمن الطاقة والغذاء 
والأنظمة البيئية مع السياسات المائية.

في الوقت الراهن، يــزداد متوسط 
درجــــة الـــحـــرارة بــمــعــدل ١٫٤ درجــــة كل 
عــام عما كانت عليه في عصر ما قبل 
الــصــنــاعــة؛ ومـــع تــزايــد حــمــوضــة مياه 
البحار، فمن المتوقع أن تؤثر على بقاء 
بــعــض أنــــواع الأحـــيـــاء المــائــيــة. وخــلال 
الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مـــن المــتــوقــع 
انــخــفــاض ســـقـــوط الأمـــطـــار الصيفية 
بنسبة تــتــراوح بــين ١٠ فــي المــائــة و٣٠ 
في المائة في بعض المناطق. لا حاجة 
إلــى الــقــول إن هــذا ســيــؤدي إلــى تفاقم 
مـــســـتـــويـــات نـــقـــص المــــيــــاه وانـــخـــفـــاض 
الإنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة. أضـــف إلـــى ذلــك 
الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
بعض العوامل، مثل الاستغلال المتغير 
للأراضي، وتنامي التوسع الحضري 
والــــســــيــــاحــــة، والـــتـــكـــثـــيـــف الــــــزراعــــــي، 
وتدهور الأرض، وتلوث الهواء والأرض 
والأنــهــار والمحيطات. وبناءً عليه، قد 
يصبح الوضع قاتماً وكئيباً بمنتهى 
السرعة في ظل عدم اتخاذ أيّ إجراءات.

ومـــــــن ثـــــــم، يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر تــنــمــيــة 
مــســتــدامــة واســعــة الانــتــشــار ومــتــجــددة 
بالمنطقة أكثر من أي وقت مضى. ولكن 
المــهــمــة الـــتـــي نــحــن بـــصـــددهـــا لا يمكن 
فهمها، وبالتالي لا يمكن إنجازها إذا 
المــيــاه والــطــاقــة والــغــذاء  خططنا لإدارة 
والأنــظــمــة البيئية بالنظر لها كــمــوارد 
منفصلة ومستقلة. وبما أن هذه الموارد 
تـــتـــرابـــط وتـــتـــداخـــل فــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى 
نحو قـــوي، فــإن أنظمة تــوزيــع المــيــاه لا 
بـــل وتـــعـــاد هيكلتها،  بـــد أن تــتــحــســن، 
لــكــي تــتــمــاشــى مــع الــتــغــيــيــرات الحالية 
المــيــاه والطلب  والمستقبلية فــي تــوافــر 
الـــتـــغـــلـــب عــلــى  عـــلـــيـــهـــا. إذا اســـتـــطـــعـــنـــا 
هــذه التحديات الملحة التي نواجهها، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات المــرتــبــطــة 
بالتغير المناخي، فسوف يكون لمنطقة 
للبحر المتوسط بالتأكيد تأثير حاسم 

في تشكيل العالم في المستقبل.
* رئيس الاتحاد من أجل المتوسط
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